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  لدى زوار الضریح  التقلیدي للعلاج ثقافیةالتصورات ال

  أنثربولوجیة -سیكومقاربة 

   سیدي عابد عبد القادر .أ

الشلف . جامعة حسیبة بن بو علي   

لدى زوار  تصورات الثقافیةالالعلاقة الموجودة بین هدفت الدراسة الحالیة إلى الكشف عن  :ملخص البحث

، مكان  ، الحالة الاقتصادیةالجنس  السن ،(في ضوء بعض المتغیرات الشخصیة  و الممارسة العلاجیةالضریح 

على عینة  لعلاج الضرائحيالتصورات الثقافیة للهذا الغرض تمّ تطبیق مقیاس . ) المستوى التعلیمي، السكن 

 : الدراسة إلى النتائج التالیة  خلصتو قد . من زوار الضریح زائر و زائرة) 280(بلغت 

  .علاقة بین التصورات الثقافیة و الممارسة العلاجیة لدى زوار الضریح  توجد - 

  . السنتبعا لمتغیر التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح  فروق فيتوجد  - 

  . الجنستبعا لمتغیر  التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح فروق في لا توجد - 

  .الحالة الاجتماعیة  تبعا لمتغیرالتصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح  فروق في لا توجد - 

  .محل الاقامة  تبعا لمتغیرالتصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح  فروق في لا توجد - 

  .التعلیم  ىمستو  تبعا لمتغیرالتصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح   فروق في توجد -  

  الضریح زیارة،  التقلیدي ، العلاج التصورات الثقافیة :المفتاحیةالكلمات 
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Cultural representations of traditional therapy among visitors of the sanctuary  

psycho-anthropological approach 

Abstract 

This study aimed to reveal the relationship between cultural representations of visitors to holy 
places and therapeutic practices by some personal variables (age, gender, economic status, place of 
residence, education). To this end, the questionnaire was applied cultural representations of the 
marabout therapy on a sample of 280 visitors to the holy places. the results showed that: 

- There is a statistically significant relationship between cultural representations and therapeutic 
practices among visitors of holy places. 

- There are differences in cultural representations of therapy Visitor holy places by age. 

- There are no differences in cultural representations of therapy Visitor holy places by sex. 

- There are no differences in cultural representations of therapy Visitor holy places by Location? 

- There are no differences in cultural representations of therapy Visitor holy places by the social 
state? 

- There are differences in cultural representations of therapy visitors of holy places by grade level. 

Keywords: cultural representations , Traditional therapy, visiting shrines 
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 :مقدمة الدراسة- 1

إن تغلغل القیم الإجتماعیة في المجتمع قد أدى بأفراده إلى استلهام سیر وقصص الأنبیاء علیهم السلام و      

إسقاطها على الأولیاء ، و لعل هذه المقارنة تضيء و تفسر ما نذهب إلیه من خلال الأدوار التي قاموا بها و 

ى ما ترتب في الذاكرة الجماعیة من معطیات و الوظائف التي أدوها في إقامة العمران ، و ذلك اعتمادا عل

إن دور الأولیاء في العمران من خلال تأسیس . معلومات حول العمران ، یتم تداولها شفاهة بین أفراد المجتمع 

القرى و المدن یشبه إلى حد بعید قصة تأسیس مدینة مكة المكرمة ، فقد فجر االله ماء زمزم بین رجلي إسماعیل 

ثم بعد ذلك قام إبراهیم مع إبنه إسماعیل ببناء الكعبة بأمر إلهي أیضا ، حیث نلاحظ أن الماء ،  علیه السلام ،

و مكان العبادة هما أساس العمران ، وهذه الظاهرة نجدها تتكرر لدى الأولیاء الذین ینحدرون من سلالة النبي 

الماء بحفر بئر و بناء مكان للعلم و العبادة و یمتازون بالعلم الدیني ، و أول ما یقومون به هو توفیر " الأشراف"

أما الأولیاء الذین لم یقوموا بأي دور في العمران مثل أولئك المتواجدین في المراكز الحضریة القدیمة كالقرى و . 

المدن فقد أسند لهم دور ضمان الحمایة و الإستمراریة ، مثل سیدي عبد الرحمان بمدینة الجزئر ، و سیدي 

إلخ ،  و هو یشبه المكانة التي احتلتها مدینة یثرب لما انتقل ... مسان ، و سیدي الهواري بوهرانبومدین بتل

 . بعد الهجرة ) ص(إلیها الرسول

إلى النبي إسماعیل علیه السلام ، رغم أنه عاش بین أفراد قبیلة " العدنانیة"إن انتماء العرب المستعربة      

معها بالجیرة و المصاهرة ، إلا أنه سرعان ما تحول إلى جدهم الأعلى  عربیة نزحت إلى المنطقة ، و ارتبط

المؤسس لجماعتهم البشریة ، و هي نفس الظاهرة التي نجدها تتكرر مع الأولیاء ، الذین غالبا ما یجدون 

ثم " رةالمصاه"المنطقة التي ینزحون إلیها مأهولة بالسكان ، فیرتبطون معهم بعلاقات دینیة روحیة أو إجتماعیة 

یتجمعون حول المنشآت التي أقامها هؤلاء الأولیاء بمساعدتهم ، و بالتدریج یتحولون إلى أجداد مؤسسین 

 .للمجموعة البشریة المرابطة بهم بدویة كانت أم ریفیة 

بفضائها الشاسع ، لیتقدس و یتعاظم شأنه عند " أضرحة الأولیاء"لقد أسهم المخیال الشعبي في بلورة ملامح 

س ، و یصبح بعد وفاته مزارا ، ومحج الصحیح و السقیم ، و أُنزل مقام الولي في المخیال الشعبي منزلة النا

و طقوس " حسن النیة"المسجد إذ أُكسب حرمة ، فهو یتطلب من الزائر طهارة روحیة و جسدیة و اعتقادیة 

كما . ، لأحجار و أشجار و تربة خاصة ، متبوعة بقرابین ، و تمتد هذه الحرمة لتشمل محیطه من منابع میاه 

یحرم على الزائر انتهاكها ، أو التعرض لها أو التفكیر في قلعها فكلها مقدسة و من یتعرض لها بالنهب أو 

و في الوقت نفسه تكافئ كل من استرحم بها و من حافظ علیها ، . الإهانة تنتقم منه روح الولي عاجلا أم آجلا 

محرمة و یطالها التقدیس ، و لمسها یلحق الأذى أو التبرك ، و ) الولي(متلكاتهفم"و في هذا یقول علي زیعور 

و بذلك أصبح الضریح حصنا لا ینتهك یحتمي به كل مظلوم و ملهوف و لا . )1(" سرقتها تؤدي إلى الهلاك

 .أحد بقدرته التعرض له 



234 
 

إن حضور الولي في أي موضع ما ، یمنحه الفعالیة و الحقیقة لیصبح المكان حاملا لقوى تطهیریة      

إنه كان لسیدي حمزة ابن أحمد : "قصة توضح هذا الأمر بجلاء  و یورد ابن مریم التلمساني. ئیة استشفا

قبة أنطقها االله الذي أنطق كل شيء فأتبعها ، فلما بلغ رأس الع" جبل"المغراوي فرسا و هي حامل فطلع بها عقبة 

، فقالت له أتبعتني یا حمزة فنزل عنها و خلى سبیلها ، فأصبح ذلك المكان الذي نطقت فیه الفرس مكانا مقدسا 

 . ")2(و مباركا و تربته أصبحت تشفي كل علیل

و هكذا یتخذ الضریح باعتباره مكانا مقدسا ، في المخیال الشعبي ، بعدا روحیا مهیبا ، إذ یغدو فضاءا      

و . حُرُما ، شأنه في ذلك شأن الأماكن الدینیة آنفة الذكر إن لم یجاوزها قدرا و مكانة في اللاوعي الجمعي 

یضعه في مكان مقدس و یحدد له زمنا مقدسا شخصا مقدسا و "هكذا فإن المخیال  الشعبي یمكنه أن یستحضر 

و یجعل الناس ذاك الزمان و المكان بعیدین عن الواقع التاریخي و یربطها بطقوس معینة و احتفالات 

  .)2("رقصیة

إن هذه الرواسب اللاشعوریة المتجذرة في المخیال الشعبي ، هي التي تجعل الزائر یعتقد بأن البركة لا تنقطع 

ل تستمر في النشاط و الفعالیة ، فتنتقل إلى جدران الضریح ، و ترابه  و ماء النبع ، و بصفة بموت الولي ، ب

عامة إلى كل الأشیاء التي لامسها الولي أوجلس عندها لأنها تحمل بركته ، ویمكن استعمالها عند الحاجة ، 

شجر الموجودة قرب الضریح بالماء فمثلا إذا كان الزائر مریضا و یبحث عن الشفاء فما علیه إلا تغلیة أوراق ال

 .    الموجود بالوادي أو الِبركة ، ثم یقوم بتمریره على العضو الذي یؤلمه لیشفى منه 

إن الإعتقاد السائد لدى الأوساط الشعبیة المغاربیة قدیما و حدیثا ، یكمن في الإیمان  :مشكلة الدراسة- 2

و بالتالي فلیس من . نها ، و قدرتهم الخارقة على شفاء المرضى بالسلطة اللامحدودة للأولیاء المدفونین في بلدا

العجب أن تلجأ هذه الأوساط الشعبیة إلى الأولیاء بحثا عن التخفیف من الأمراض التي قد تصیبها أو تعانیها ، 

جاءت انطلاقا من هذا التصور  متقدمین إلیهم بصلواتهم و أعطیاتهم ووعودهم و نذورهم مقابل تنفیذ طلباتهم ،

و بناءا على   .إشكالیة الدراسة لتبحث عن علاقة التصورات الثقافیة بالممارسة العلاجیة لدى زوار الضریح

   : ماتقدم یمكن صیاغة إشكالیة البحث على النحو التالي

  هل هناك علاقة بین التصورات الثقافیة و الممارسة العلاجیة لدى زوار الضریح ؟ - : الإشكالیة العامة

  :الإشكالیات الجزئیة

  ؟التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر السن  توجد فروق في هل - 
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  ؟التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر الجنس  توجد فروق في هل - 

  ؟التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر الحالة الاجتماعیة  توجد فروق في هل - 

  ؟التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر محل الاقامة  توجد فروق في هل - 

  ؟مستویات التعلیم  التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر  توجد فروق في هل  -  

  .هناك علاقة دالة بین التصورات الثقافیة و الممارسة العلاجیة لدى زوار الضریح  -: فرضیة العامةال

  :الفرضیات الجزئیة

  .التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر السن  توجد فروق في - 

  .التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر الجنس  توجد فروق في - 

  .التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر الحالة الاجتماعیة  توجد فروق في - 

  .التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر محل الاقامة  توجد فروق في - 

  .مستویات التعلیم  التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا لمتغیر  توجد فروق في -  

  : تكمن أهمیة البحث فیما یلي:  أهمیة البحث

  .محاولة فهم الظاهرة الأولیائیة و ملابساتها من خلال منظور البحث العلمي  -

أننا نشهد رجوعا كثیفا إن الموضوع یعتبر من مواضیع الساعة التي یجب التطرق إلیه ، خصوصا و  -

  .للعلاجات التقلیدیة

  . على تصورات هذه الفئة الشخصیةمتغیرات المساهمة البحث في معرفة مدى تأثیر  -
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استمرار طرائق الطب الشعبي العلاجیة التقلیدیة حتى یومنا هذا على الرغم من التطور الملحوظ في جانب  -

  .العلاج الحدیث

امل مع قضایا غیبیة وروحیة مثل قضایا السحر والمس بالجن وهي قضایا خارج قدرة الطب الشعبي على التع -

  .إطار الطب الحدیث

  .ارتباط بعض طرائق الطب الشعبي بالدین بشكل او باخر مما یعطیه قدسیة في نظر كثیر من افراد المجتمع - 

 :یهدف البحث الحالي إلى: أهداف البحث

 .الضرائحي  الثقافیة و العلاج تصوراتالكشف عن طبیعة العلاقة بین ال- 

  .في  التصورات الثقافیة للعلاج سنة  40سنة و الأكثر من  40بین الأشخاص الأقل من الفروق معرفة - 

  . الفروق بین الذكور و الاناث في  التصورات الثقافیة للعلاجمعرفة - 

  .في  التصورات الثقافیة للعلاج  بین أصحاب المدینة و أصحاب الریف الفروق معرفة - 

  .في  التصورات الثقافیة للعلاج  تبعا لمتغیر الحالة الاجتماعیة بین المیسورین و المعوّزین الفروق معرفة - 

  . في  التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریحبین المستویات التعلیمیة الفروق معرفة - 

  :التعاریف الإجرائیة لمتغیرات الدراسة

و هي مجمل المعتقدات و الخلفیات الثقافیة و الخبرات السابقة للممارسات الموظفة : التصورات الثقافیة  -1

 .وهو مجموع الدرجات المتحصل علیها من خلال الإجابة على فقرات هذا البعد بالذات .لغرض العلاج النفسي 

مجموعة الاجراءات التي یتبعها المریض قصد التخلص من الاضطراب النفسي الذي : التقلیدي  العلاج -2

بما فیها العلاج ) الشعبیة(الممارسات العلاجیة التقلیدیةیعاني منه ، و تأخذ هذه الأخیرة أنماطا متعددة من 

  .البعد بالذات وهو مجموع الدرجات المتحصل علیها من خلال الإجابة على فقرات هذا. )الأولیائي(الضرائحي 
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هي المناسبة الأساسیة التي یبدي فیها الإنسان الشعبي تكریمه للولي ، و یقدم فیها النذر ، :  الضریحزیارة  -3

  .إلخ ... مواجهة مشكلة معینةشفاء من مرض أو لولي و یسأله المعونة في او یدعوا 

  

  الإطار النظري للدراسة - 3

 ظاهرة زیارة أضرحة الأولیاء -1.3

الذي یوجد الولي تحته ، أو یعتقد " الشاهد"أو " الضریح"أي " المزار"منفصلا عن  تصور تقدیس الأولیاء یمكنلا 

كما یمكن القول ، بأن تكریم الأولیاء مرتبط على الدوام بالضریح الذي یدفن فیه الولي ، أو . أنه موجود تحته 

ن حیث شكله الخارجي ، و زینته ، وفخامته ، و و من الطبیعي أن یتفاوت الضریح م. یعتقد أنه مدفون فیه 

، و ) أهمیته الشعبیة ، بصرف النظر عن أهمیته الحقیقیة (إلخ ، تبعا لمدى انتشار تكریم الولي ...مواد بنائه 

ففي بعض الأحیان لایزید الضریح عن بعض الأحجار . إمكانیات أهل المنطقة و زوار الولي و غیر ذلك 

لى وجود قبر تحتها أو بجوارها ، و أحیانا یكون الضریح عبارة عن بنایة صغیرة من المتراصة التي تدل ع

و قد أشارت أغلب الدراسات السابقة عن الأولیاء في المنطقة العربیة ، إلى أن وجود قبر . إلخ ... الطوب اللبن

  . )3( لولي بلا ضریح یُعد أمرا شدید الندرة

 موقع الضریح  -2.3

ففي بعض الأحیان یقع الضریح داخل القریة ، . تحتل الأضرحة مواقع متفاوتة في طبیعتها أشد التفاوت      

أو على مدخلها ، أو بالقرب منها ، و في أحیان أخرى یقع الضریح على بعض المواقع المرتفعة ، كأحد التلال 

 .صادف ضریحا في بطون الأودیة القریبة ، فوق أحد الجبال القریبة ، و النادر على أي حال أن ن

و هناك دائما ) . الجبانة(كما أن هناك علاقة مكانیة أحیانا بین موقع ضریح الولي و مقابر القریة      

احتمالان وحیدان لتفسیر ذلك ، إما أن تكون الأضرحة قدُ شیدت وسط جبانة قائمة فعلا أو قریبا منها ، أو أن 

و . ثم تكاثرت حوله المقابر بعد ذلك تبركا ، و نشأت الجبانة حول الضریح  ضریح الولي كان قائما في الأصل

هناك في المعتقد الشعبي ما یفسر لنا الإحتمال الأخیر ، إذ یعتقد الناس أن الشخص المدفون على مقربة من 

، و هي أن أخرى " فائدة"كما أن الدفن بالقرب من الولي ینطوي على . أحد الأولیاء یحظى ببركة هذا الولي 

الجبانة في حالة وجود الولي بها تكون في حمایته ، و لایجرؤ أحد على تدنیسها أو الإعتداء على أحد مقابرها 

 .بأي صورة من صور التعدي التي یخشى الناس منها على موتاهم  
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 صورة الضریح و فضاؤه في المخیال الشعبي    -3.3

ضریح ، فإن شكله الظاهري ، و فضاؤه الواسع یمثل البنیة السطحیة ، إذا كان الولي یمثل البنیة العمیقة لل     

و ثمة تشابك و تقاطع بین البنیتین باعتبار الضریح رمزا هندسیا لوجود عقائدي ، فالمخیال الشعبي إذ یتراءى له 

  .الضریح ، فإنه یستحضر مباشرة مآثره و أمجاده ، لذلك لا یمكن الفصل بین البنیتین 

فإن الضریح لم یكن حكرا على الولي الصوفي دون سواه ، وإنما كان یقام أیضا " وحسب زكي محمد حسن     

للأئمة و الأمراء ممن ارتقت منزلتهم في وجدان المسلمین ، و كثیرا ماكانت تبنى الأضرحة للسلاطین و الأمراء 

  .  )4( ملحقة بالجوامع و المدارس التي كانوا یشیدونها

   لإعتقاد في أضرحة الأولیاءا - 4.3

تلعب الحكایات المتصلة بكرامات الأولیاء ، و التي تتناقلها الأجیال جیلا بعد جیل ، دورا بارزا في الحفاظ      

على التراث الدیني الشعبي و ضمان استمراریة الإعتقاد في الأولیاء و تكریمهم ، كما أن هذه الحكایات تأتي 

مور تتعلق بالناس في معاشهم و أرزاقهم و حیاتهم مُعبرة عن الوجدان الشعبي ، من حیث مضامینها یتصل بأ

فإن هذا النمط من القصص یؤلف بقصد تأكید اعتقاد شعبي في القدرة  وحسب نبیلة ابراهیم سالم. ماعیة الإجت

المُعجزة لبعض الشخوص الواقعیة التي رفعها الشعب إلى مصاف الولایة ، و من ثم فهو یجسد وجود هذه 

و متى وُجد الضریح نشأت الممارسات . تى یكون وجوده ماثلا أمامه على الدوام الشخوص في شكل ضریح ح

 .)5(الطقوسیة المُرتبطة بهذا المعتقد 

  : و العلاج   أضرحة الأولیاء -5.3

إن الإعتقاد السائد لدى الأوساط الشعبیة المغاربیة قدیما و حدیثا ، یكمن في الإیمان بالسلطة اللامحدودة 

و بالتالي فلیس من العجب أن تلجأ هذه . المدفونین في بلدانها ، و قدرتهم الخارقة على شفاء المرضى للأولیاء 

الأوساط الشعبیة إلى الأولیاء بحثا عن التخفیف من الأمراض التي قد تصیبها أو تعانیها ، متقدمین إلیهم 

رط الزائر بتقدیم نذوره على الولي شروطا بصلواتهم و أعطیاتهم ووعودهم و نذورهم مقابل تنفیذ طلباتهم ، و یشت

، و ما هذا إلا تعبیر عن الشعور .." إذا عملت لي كذا و كذا یاولي االله فسأعمل لك كذا وكذا : "كما یلي 

جیرارد فان دو "و عائلته ، و هو ما عبر عنه  بالشكر العمیق و الإعتراف بالخدمة التي سیسدلها الولي للمریض

 »  « Gérard van der leeuw « je donne pour que tu donnes : )6("لوا
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و یبدوا أن هذا التعاقد بین الزائر و الولي المتضمن لهذه الشروط له بعد سیكولوجي ، حیث یخفف من القلق و 

یكتسب صاحبه نوع من الطمأنینة و التوازن الداخلي ، و بالتالي تبرز وظیفة المقدس العلاجیة ، و هذا ما یؤكده 

المقدس وقائي لأنه مع الوقت ، یحقق شروط أي وعي داخلي ، أي نوع من الترویض الذي "البي على أن طو . ن

كذلك یكون المقدس علاجیا لأن مساهمته في علاج بعض ... یسمح للأنا بالنظر إلى المستقبل نظرة تفاؤلیة 

و هذه . لیة التوترات الداخلیة و یزیل ، ك' یطلق'ویكون المقدس تطهیریا ، بمعنى أنه . الأمراض استثنائیة 

الأخیرة لیست تماما مرضیة المصدر ، إنها بالأحرى ناتجة عن هذا النمط من القلق الشائع ، الذي یصعب 

و یبدو أن الإعتقاد له ما یبرره في الأوساط  . )7("التعبیر عنه ، و الذي نعرفه من مصادفات المعاش الیومي

، في هذه الحالة یلجأ " الجنون"النفسي مثلا في شفاء المریض من مرض  الشعبیة ، حیث أن أمام عجز الطبیب

هذا الأخیر رفقة عائلته إلى متخصص في هكذا نوع من الأمراض ، و هو الولي على اختلاف تخصصه و 

و في الدراسة التي قام بها نور الدین طوالبي وجد أن . كل براهین الطب الحدیث ) قدرته(الذي یتعدى برهانه 

هو بدعة حدیثة و أنه مشعوذ تبقى ' الطالب'من الأشخاص یرون أن الطبیب النفسي بالمقارنة مع  42.4ك هنا

و أكدوا على كفاءة الطالب العلاجیة في كونه حائزا على نوع ... عادة مبادراته في الأمراض العقلیة دون نتیجة 

 . )8("لمرض مستحیلةمن العلم الواسع المرفوق ببركة إلهیة بدونها تبقى معرفة مصدر ا

 الفرق بین أضرحة الأولیاء و الطب الشعبي  -6.3

إن أضرحة  الأولیاء و الطب الشعبي یختلفان من حیث درجة التنظیم ، و كل منهما یمارس في الحیاة      

. كما أن كلا منهما یمكن أن یكشف عن الجوانب العمیقة ، و أن كلا منهما ظاهرة ثقافیة متكاملة . الیومیة 

كما أن الطب الشعبي یشمل .  إلخ . ..فموضوع أضرحة الأولیاء یشمل أنشطة دینیة و ترویحیة و اجتماعیة 

و علاوة على ذلك فإن كل منهما له عدو یحاربه ، أو . إلخ ... جوانب عقلانیة و جوانب دینیة و جوانب سحریة

یرید أن یقهره و یتغلب علیه ، فأضرحة الأولیاء یحاربها الدین الرسمي ، و الطب الشعبي یطارده الطب الرسمي 

 .ال موجودا و حیا مما یدل على عمق جذوره في الواقع الثقافي ، و مع ذلك فكلاهما ما ز 

فأما عن الجوانب التنظیمیة ، فإنه یلاحظ أن موضوع الأولیاء یتمیز بأكبر قدر من التنظیم ، حیث تتم      

ممارسته على أوسع نطاق و لمدى كبیر في حیاة الناس من خلال عملیة رعایة و احتضان الطرق الصوفیة 

فإن الشواهد الواقعیة تدل على أن الطرق الصوفیة "وحسب الخولي  . ت الأولیاء و مناسبات تكریمهم لإحتفالا

تلعب دورا بارزا فیما یتعلق بتدعیم المعتقدات و الممارسات المتصلة بالأولیاء ، و كیف أن هذه الطرق تتعهد 

كراماتهم ، و تسهم في صنع الأولیاء  الأولیاء بالرعایة ، و تشارك في إقامة موالدهم ، و تردد حكایاتهم و

و في مقابل هذا یتسم میدان الطب الشعبي بقدر كبیر . )9(" الأحیاء مما یضمن استمرار عملیة افراز الأولیاء

 . من التلقائیة و المرونة ، فهو ممارسة فردیة في الإحتیاج إلیها و في تقدیمها 
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   النذور و الأضاحي عند أضرحة الأولیاء -7.3

یعتبر موضوع النذور من الموضوعات الهامة في الممارسات المتصلة بالأولیاء ، سواء في ثقافتنا ، أو في    

فالنذر هو عقد ، إذا " وحسب علي زیعور  .إطار تطور الفكر و العقائد الدینیة و السلوك الإنساني منذ القدم 

ربانا للثاني لاستبعاد سوء ، أو لكسب عطف أو جازت اللفظة ، أو وعد بین العابد و المعبود ، یقدم الأول ق

 . )10(" استرضاء

و لا یتم الذبح عند مقام أحد الأولیاء ، و إنما في أي مكان آخر " . ولیمة االله"، أو " قُربانا"و تسمى الذبیحة 

التماسا للشفاء أمام البیت ، و یوزع لحم الذبیحة كله على الفقراء ، و یتم ذلك أحیانا في حالات المرض الشدید 

و علاوة على الذبیحة یمكن للشخص أن یختار أشیاء أخرى عدیدة كموضوع . أو في غیر ذلك من المناسبات 

و من الأشیاء التي نجدها . للنذر یتعهد بتقدیمه للولي ، فلیس من اللازم أن یكون النذر دائما ضحیة أو ذبیحة 

ع الأثاث التي تستخدم في تزیین الضریح ، كالسجاد و المصابیح المواد الغذائیة بأنواعها ، و قط: تتكرر كنذور 

، بالإضافة إلى فئة النقود كفئة ...) ملابس و حلى(و كسوة المقام و البخور و أحیانا بعض الأشیاء الشخصیة 

 .عامة أخرى 

ها النذر ، و إن هناك ما یشیر إلى وجود علاقة تناسب طردي إیجابي بین نوع المشكلة التي ینذر من أجل     

نسبیا من  -بمعنى أن المادة المنذورة تكون غالیة الثمن. بین قیمة المادة العینیة التي تقدم وفاءا لهذا النذر 

كما أن هناك فروقا بین الریف . إذا كانت المشكلة من المشكلات الكبرى و الملحة  -وجهة نظر صاحب النذر

فالنذور الحضریة تتخذ شكلا نقدیا ، بینما تتخذ النذور : ر و الحضر على مستوى التفاصیل المتعلقة بالنذو 

 . الریفیة شكلا عینیا في الغالب 

قطع من (و من الظواهر التي تستحق الوقوف عندها بهذه المناسبة أیضا ، هي وجود كثیر من الخرق      

باحثون في تفسیر هذه و قد اجتهد ال. خارجه ) سدرة(المعلقة داخل الضریح أو على شجرة ) ملابس مستعملة

الظاهرة الواسعة الإنتشار ، من هذا مثلا أن الشخص الزائر للضریح و صاحب الحاجة لدى الولي یمزق قطعة 

و قد یكون تذكارا محددا . من ثیابه ، و یتركها في الضریح تذكارا للولي أنه قد زاره و أدى واجب التحیة والتكریم 

ضي له حاجته التي سأله إیاها  بل إن المریض عندما یقطع جزءا من ثوبه للولي یدعوه به إلى ألا ینسى أن یق

  .و یلقیه على مقام الولي ، إنما یعتقد بذلك أنه ألقى مرضه على الولي لیتولى هو إزاحته عنه 

وتقتصر هذه الدراسة على عینة من زوار : حدود بشریة :تمثلت حدود الدراسة الحالیة فیما یلي: حدود الدراسة

على " الخُدام"، و الذي یقع  بدوار " سیدي بوعبداالله "حیث أجریت الدراسة بضریح : ریح ، وحدود مكانیةالض
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والتي كانت في حدود : ، وكذا حدود زمانیة بُعد خمسة كیلومترات جنوب شرق دائرة وادي رهیو ولایة غلیزان

  .2016- 2015شهر فیفري و مارس من العام الدراسي 

  :الدراسةإجراءات  - 4

الاستدلالي لتحلیل معطیات الدراسة إحصائیا، باعتبار انه المنهج  الوصفي المنهج لقد تم إتباع: منهج الدراسة 

 .الملائم لطبیعة هذه الدراسة

فرد من زوار الضریح ، و هي موزعة تبعا لمتغیرات  )280(تكونت عینة الدراسة الراهنة من  :الدراسةعینة 

  ) : 1(الدراسة كما هو مبین في الجدول 

  یوضح خصائص العینة الأساسي) 01( جدول رقم

  النسبة المئویة  العدد  المستویات  المتغیرات

  

  السن

  45  126  سنة40أقل من 

  55  154  سنة40أكثر من 

  46.1  129  ذكور  الجنس

  53.9  151  إناث

  60  168  معوزّین  المستوى الاجتماعي

  40  112  میسورین

  57.1  160  المدینة  الانتماء السكني

  42.9  120  الریف

  17.5  49  أمي  المستوى الدراسي

  19.3  54  ابتدائي

  19.6  55  متوسط

  22.1  62  ثانوي
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  21.4  60  جامعي

  100  280  المجموع

  

  :أداه الدراسة- 5

من خلال الدراسات التي توفرت لدیه ، فقام تصورات الثقافیة للعلاج مقیاس خاص باللم یتوصل الباحث لتوفیر 

  :بتطویر مقیاس خاص بهذه الدراسة و ذلك تبعا للخطوات الإجرائیة الآتیة 

  

 ضریح"تمّ صیاغة بعض العبارات بطریقة ذاتیة ، انطلاقا من أفكار نظریة و زیارات میدانیة لعینة الدراسة  - 

   :، حیث راح الباحث عند صیاغة الفقرات أن تكون " االلهسیدي بوعبد 

  شاملة للأهداف المراد قیاسها  -أ

  واضحة و بعیدة عن الغموض و اللبس  - 

  .سلیمة لغویا و سهلة و ملائمة لمستوى العینة  - 

:  لین همابدیبندا ، یجیب علیها المفحوص من خلال ) 50(و قد بلغ عدد البنود في الصورة المبدئیة للمقیاس  - 

   .) صفر درجة(لا ،) درجة واحدة( نعم

من أساتذة الجامعات في علم النفس ، ) 5(تمّ عرض المقیاس على مجموعة من المحكمین بلغ عددهم  -ب

  .طُلِب منهم الحكم على مدى صلاحیة و مناسبة بنود هذا المقیاس لموضوعه 

منها لعدم ) 15(تبعا لملاحظاتهم ، بینما تمّ استبعاد بعد تحلیل إجابات المُحكمین تمّ تعدیل بعض البنود  - ج

إجماع المحكمین علیها بالمستوى المطلوب ، حیث وضع الباحث معیارا كحد أدنى یمكن قبول البنود على 

  .بندا ) 35(، و بذلك تكَوَن المقیاس بصورته النهائیة من ) 70%(أساسه و هو 

) علاجي، ثقافي(فقرة تقیسه موزعة على بعدین ) 35(المقیاس من وقد تألف : التصورات الثقافیة للعلاج. 1.5

  :، فدلت النتائج على"سیدي بوعبد االله"ن زوار الضریح فرد م) 42(حیث تم تجریبه على عینة استطلاعیة قوامها

  :صدق وثبات مقیاس أدوات الدراسة -2.5



243 
 

یوضح علاقة كل فقرة بالمقیاس ككل، والذي : التصورات الثقافیة للعلاجصدق الاتساق الداخلي لمقیاس -أ

  .لتوضیح هذا الاتساق) معامل بیرسون( ولقد تم اعتماد 

تم استخدام طریقتي ألفا كرومباخ والتجزئة النصفیة للتأكد من  لقد: مقیاس التصورات الثقافیة للعلاج ثبات- ب

  :   الثبات، حیث أسفرت النتائج على 

  

  

  الداخلي وثبات المقیاسیوضح صدق الاتساق ) 02(جدول رقم 

  طرق حساب الثبات  صدق الاتساق الداخلي  أداة الدراسة

التصورات مقیاس 

  الثقافیة للعلاج

عند مستوى ) 0.32و 0.81(تراوح ما بین 

 5، ولقد تم حذف 0.05و 0.01الدلالة 

  غیر دالة إحصایا اتفقر 

  0.85  ألفا كرومباخ

  0.87  التجزئة النصفیة

  فقرة دالة) 30(وعلیه احتوى المقیاس على مجموع :النتیجة النهائیة

ولقد تم التأكد من صدق المقارنة الطرفیة بإتباع الخطوات ): الصدق التمییزي( صدق المقارنة الطرفیة-ج

  :التالیة

ثم 100على ) 42(ترتیب عینة الدراسة الاستطلاعیة من أعلى درجة إلى أدنى درجة، ثم قسمة عدد العینة-

مع ) فراد 14(، حیث تم أخذ الثلث الأعلى ما یعادل 13.86=فتحصلنا على ناتج یساوي % 33ضربها في

    :، فكانت النتائج كمایلي)ت(وطبقنا اختبار )فراد 14(الثلث الأدنى 

  لدراسة الفروق بین الثلث الأعلى والأدنى) ت(یوضح قیمة اختبار ) 03(جدول رقم 

  

  المتغیر

  

  الثلث الأعلى

  11=ن

  الثلث الأدنى

  )ت(قیمة   11=ن

  

  الدلالة. م

  ع  م  ع  م  

التصورات 

  الثقافیة للعلاج
19.29  6.99  7.43  1.86  6.12  

دال عند 

0.05  
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عند )6.12(وقدرها ) ت(نلاحظ من خلال الجدول بأن هناك فرق بین الثلث الأعلى والثلث الأدنى بدلالة قیمة 

بین أداء المجموعتین، وبالتالي یمكن التأكد إلى حد  ، وعلیه فان طرفي الاستبانه تمیز)0.05(مستوى الدلالة 

وبعد حساب كل من الصدق والثبات، یتضح من خلال . معقول من صدق الأداة في قیاس ما وضعت لقیاسه 

معاملات الصدق والثبات بأنها جاءت بدرجة معقولة ومقبولة إحصائیا، وعلیه یمكن الاطمئنان على صحة 

  .اسة الحالیةاستخدام الاستبانه في الدر 

لقد تم استخدام كلا من الإحصاء الوصفي والاستدلالي على حد : الأسالیب الإحصائیة في معالجة البیانات- 6

أما بالنسبة للإحصاء الاستدلالي . سواء، فالنسبة للإحصاء الوصفي استعملنا المتوسطات والانحراف المعیاري

لدراسة الفروق بین ) T.test( اختبار و كذا  بیرسون،معامل ارتباط ولتأكد من صحة الفرضیات استخدمنا 

 one( وتحلیل التباین الأحادي ، ) المستوى الاجتماعي ، و الانتماء السكني الجنس ، ، السن(الجنسین و 

way anova ( لدراسة الفروق بین التصورات الثقافیة للعلاج تبعا للمستوى الدراسي والذي احتوى على خمسة

، )ى الأمي، المستوى الابتدائي ، المستوى المتوسط ، المستوى الثانوي ، المستوى الجامعيالمستو (مستویات 

  .)spss ;20(وذلك باستخدام الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة الإصدار 

  :عرض ومناقشة النتائج- 7

الممارسة العلاجیة هناك علاقة بین التصورات الثقافیة و : والتي تنص: عرض ومناقشة الفرضیة الأولى- 1- 7

ولاختبار هذه الفرضیة استخدمنا المتوسطات والانحراف المعیاري، إضافة إلى معامل الارتباط بیرسون، حیث 

  :أسفرت النتائج كما هو موضح في الجدول أسفله على مایلي

  .التصورات الثقافیة و الممارسة العلاجیةیوضح العلاقة بین ) 04(جدول رقم 

  عدد  المتغیر

  العینة

المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

معامل 

  الارتباط

مستوى 

الدلالة 

0.05  

  الدلالة

التصورات 

  الثقافیة

  

  

280  

  

5.30  

  

3.00  

  

0.92**  

  

  

0.00  

  

  

  دال

        2.12  7.94  الممارسة 
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  العلاجیة

قدره ، ومعامل ارتباط )0.00(یتضح من خلال الجدول أن هناك ارتباط دال إحصائیا عند مستوى الدلالة

  .الممارسة العلاجیة  و التصورات الثقافیة ، بین)0.92(

إن أهم ما یستنتج من خلال هذه الدراسة حول التصورات الثقافیة للعلاج التقلیدي لدى زوار الضریح أن النتائج 

یتصورون أن زیارة ضریح من الزوار  80%جاءت مرتبطة مع بعضها البعض أشد ارتباطا ، إذ أن أكثر من 

و ممارسة طقوسه العلاجیة له أثر في علاج الإضطرابات النفسیة و العضویة سواءا " سیدي بوعبداالله"الولي 

كان ذلك من خلال الدوافع التي تدفعه إلى زیارة و ممارسة الطقوس أو في قدرة الولي على الشفاء من جمیع 

و حل مشاكله و إیجاد الأمراض و لو كانت مستعصیة على الطب الحدیث ، أو في قضاء حاجات الزائر 

  .الراحة و الطمأنینة و التدعیم النفسي 

كما أنه من خلال تصورات الزائرین حول هذه الممارسات و مدى تأثیرها على الجانب النفسي للزائر ، رأینا أن 

قضاءا التوجه إلى زیارة الولي تخفف من حدة التوتر النفسي أمام معاناة الحیاة الیومیة ، و ترویحا عن النفس و 

ویظهر من خلال هذه الزیارات التبركیة على أنها زیارات استشفائیة نفسیة . لیوم جمیل و سعید برفقة أو بدونها 

لأنها توحي باضطراب نفسي ، و حاجة نفسیة للتفریغ و التدعیم النفسي ، سواءا من خلال ممارسة الطقوس أو 

متواجدة عند الولي سواءا لنفس الأسباب أو لغیرها ، و أو من خلال الجماعة ال" المقدم"التماس الدعاء من طرف

. هي كذلك فرصة للزائرین للتردد على زیارة الولي للحصول على إنعامه ، و بالتالي الشفاء من المعاناة النفسیة 

قد یلجأ البعض من خلال معتقداتهم إلى زیارة الأضرحة للتبرك "عبد العزیز الشربیني . د و في هذا الصدد یقول

 . )11(" بالأولیاء الصالحین ظنا منهم أن ذلك یساعد على شفائهم من معاناتهم النفسیة

قوة واقعیة مادیة ، و قوة : و هذا ما یؤكد أیضا وجهة مالینوفسكي حین أشار إلى قوتین یلجأ إلیهما الإنسان 

و تُعد القوة السیكولوجیة في اعتقاده بدیلا رمزیا للقوة الواقعیة ، فما لایستطیع الإنسان بلوغه . أخرى سیكولوجیة 

و یرى مالینوفسكي . إما بتخیل وقوعه أو بالأمل في وقوعه  في الواقع العلمي یستطیع أن یبلغه بالخیال و ذلك

أن البدیل النفسي السیكولوجي یُعد ضرورة نفسیة لتكامل الشخصیة و الحیلولة بین الإنسان و الیأس ، فعندما "

عن  یفقد الإنسان الحیلة في معالجة أمر ما فإنه یلجأ للغیبیات لیملأ بها الثغرات و یسُد بها الفجوات الناجمة

  ." عجزه و افتقاره للوسائل العلمیة الواقعیة

، حیث تبین " الطب الشعبي في إحدى القرى المصریة "بعنوان ):  1982( دراسة زیدانو تتفق هذه الدراسة مع 

، وأن هذا المریض لا " عفریت من الجن"أو علیه " ملبوس"أن هناك اعتقاد بین الأفراد في أن المریض النفسي 

  . )12(إلا بالزار أو التبرك بأولیاء االله یشفي من مرضه
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تؤكد على تأثیر الخلفیة الثقافیة في تصور المرضى لأسلوب و التي  )2013(دراسة ملاح و تتفق أیضا مع 

   .)13(العلاج 

هدفت إلى محاولة التعرف على تمثلات المجتمع للمرض النفسي و التي ) 2011(الحواري و كذلك مع دراسة 

و بصفة عامة فإن تمثلات الافراد لأسباب المرض النفسي و طرق علاجه تبدو اكثر .  العلاجعلاقتها بطرق 

و التراث .. ارتباطا بالخلفیة الثقافیة للمجتمع ، حیث تؤثر هذه الخلفیة في تكوین عوامل مختلفة كالدین و اللغة 

 . )14(ثم الخبرات المتراكمة على مدى طویل

التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار هناك فروق في : والتي تنص: عرض ومناقشة الفرضیة الثانیة - 2- 7

ولاختبار صحة الفرضیة قمنا باستخدام المتوسطات والانحراف المعیاري واختبار . السنتبعا لمتغیر الضریح 

 :في الجدول أسفله على مایليلسن ، حیث أسفرت النتائج كما هو موضح ا لمتغیر لدراسة الفروق تبعا) ت(

  تبعا لسن لتصورات الثقافیة و الممارسة العلاجیةلبالنسبة ) ت(یوضح قیمة اختبار ) 05(جدول رقم 

  الجنس  

  المتغیر
  سنة40أكثر من   سنة40أقل من 

  الدلالة  )ت(قیمة 

  ع  م  ع  م

  دال  2.66-   3.78  5.66  1.40  4.78  التصورات

  غیر دال  0.70-   2.55  8.01  1.44  7.84  العلاج

 نلاحظ من خلال الجدول عدم وجود فروق دالة بین الفئتین في متغیر العلاج ، ووجود فروق دالة بینهما في

بمتوسط  )سنة40(أكثر من ، ولصالح فئة )0.05(عند مستوى الدلالة ) 2.66- (قدرها ) ت(بقیمة  التصورات

  . )5.66(قدره 

هذا النوع من الممارسات ن لأ،  الفئتین في العلاج عدم وجود فروق بینلقد دلت نتائج التحلیل الإحصائي على 

یدخل ضمن السلوكات و هام جدا لأن الشعائر و الطقوس التي تؤسسه تضفي علیه طابع الرسمیة و القبول 

  .الإجتماعیة العامة للمجتمع 

ارة زیسنة ، لأن  40ر من أما فیما یخص متغیر التصور فهناك فروق موجودة بین الفئتین و لصالح فئة أكث

تمثل جزءا من  و و التقالید من خلال العادات سنة 40فئة أكثر من مترسخة لدى ا أضرحة الأولیاء و التبرك به

و أهم مایمیز هذه الظاهرة أنها تجذرت في السلوك الإجتماعي ، و بقیت حیة . نظام الدین في ثقافة المجتمع 
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الممارسة الثقافیة هي عملیة إنتاج الهویة ، تبرز علاقتها بالعراقة و الأصل و إن هذه . في المعتقدات الشعبیة 

.  لأن المساس بهذا الإرث قد یعرض الهویة إلى الضیاع المحافظة على الذاكرة حتى و إن كانت مبهمة

ه من بجذور  ثفالإنسان بطبیعته لا یحب الإستئصال و التخلي عن منابعه ،  فهو یحاول قدر المستطاع التشب

  .ة تاریخیة و اجتماعیة و ثقافیة خلال سیرور 

لملامح الطب الشعبي في الریف العربي و معتقدات الناس  )1992(أبو كریشةو تتفق هذه الدراسة مع دراسة 

كشفت الدراسة بأن فئات السن الكبیرة من الرجال لا یقل اعتقادهم حیث حول الممارسات العلاجیة الشعبیة ، 

  . )15(الكبیرة من النساء في الممارسات الطبیة الشعبیةعن فئات السن 

 من الشعبي للطب التصورات الاجتماعیة عن الكشف  في) 2015(شین و تتعارض هذه الدراسة مع دراسة 

 الاجتماعیة، الحالة الأصلي، الموطن التعلیمي، المستوى ،السن كالجنس، الدیموغرافیة بالمتغیرات ربطها خلال

 وتوصلت .الشعبي  الطب مفهوم حول معلومات من المعرفیة البنیة تشمله ما معرفة خلال من والدخل، المهنة

 الجنس، :التالیة الدیموغرافیة المتغیرات بین إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم الدراسة إلى هذه في الباحثة

 یحملها التي بالمعلومات علاقتها في الدخل السكن، مكان الاجتماعیة، الحالة المهنة، التعلیمي، المستوى السن،

 شجعت التي العوامل وبین بینها ثانیة جهة ومن جهة، من الشعبیین المعالجین وكذا الشعبي الطب عن الناس

 .)16(الشعبي بالطب العلاج على المجتمع أفراد

هناك فروق في التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار : والتي تنص: عرض ومناقشة الفرضیة الثالثة- 3- 7

ولاختبار صحة الفرضیة قمنا باستخدام المتوسطات والانحراف المعیاري واختبار . الجنسالضریح تبعا لمتغیر 

  :، حیث أسفرت النتائج كما هو موضح في الجدول أسفله على مایلي جنسلا رلمتغی لدراسة الفروق تبعا) ت(

  تبعا للجنس التصورات اثقافیة و الممارسة العلاجیةبالنسبة ) ت(وضح قیمة اختبار ی) 06(جدول رقم 

  الجنس  

  المتغیر
  إناث  ذكور

  الدلالة  )ت(قیمة 

  ع  م  ع  م

  غیر دال  0.81  2.89  5.13  3.09  5.42  التصورات

  غیر دال  0.58  2.10  7.87  2.15  8.02  العلاج

، ومرد  العلاج التصورات و في متغیر  الذكور و الاناثنلاحظ من خلال الجدول عدم وجود فروق دالة بین 

زیارة الولي فرصة للفئتین على حد السواء للخروج من البیت و الترویح عن النفس إلى أن  هذا في اعتقادنا راجع
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یمتلك في طیات بنیاته الإجتماعیة  الذي طبیعة المجتمع ، زیادة على أمام الضغط العائلي الذي یتعرضون له

   . النفسیة تشجیعا و قبولا لمثل هذه الممارسات الشعبیة

إن الظروف الإجتماعیة التي یعانیها أفراد الفئتین كمسألة الزواج و البطالة و العنوسة و مشكل الطلاق و ما 

الولي كمخرج من أزاماتهم و كأمل ضریح ن إلى زیارة تنجر عنه من آثار نفسیة ، كل ذلك یؤدي بهاتین الفئتی

و إذا كانت هذه الممارسات مترسخة لدى الرجال من خلال العادات و التقالید ، و التي . سحري یجدون له حلا

، فنجد في المقابل أن فرضیة لأن المساس بهذا الإرث قد یعرض الهویة إلى الضیاع یحاولون الحفاظ علیها 

ویض التي تقوم على مبدأ أن التمییز الجنسي ضد النساء یولد الحاجة و القابلیة للتعویض في الحرمان و التع

هذه الإنفعالات و التقمص ، و أن تتبع الرجال بالأدوار الإجتماعیة الحیویة خارج نطاق البیت لابد و أن یواكبه 

جتماعیة الحیویة یقود إلى ابتداع التعویض في الأدوار الطقوسیة عند النساء ، و أن الحرمان من الأدوار الإ

آلیات القوة لدى النساء عن طریق استغلال الرجال مادیا من خلال الطلبات المادیة الخاصة بالشعائر الطقوسیة 

أن زیارة النساء للأضرحة تشكل إطارا جماعیا مشتركا للإتصال مع مصدر "و تؤكد فاطمة المرنیسي .  للزیارة

مقدس للسلطة هو القبر المفترض للولي ، حیث یجمعهن قاسم مشترك هو الرغبة في إیجاد حل للألم و المعاناة 

ل كحقل أو مجاالضریح یشتغل " والإحباط و بالتالي من أجل إعادة توازن المفقود في المحیط ، لذلك فــ 

  . )17("للعلاج

 بین إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم إلى توصلت التي) 2015(شین و تتفق هذه الدراسة مع دراسة 

 السكن، مكان الاجتماعیة، الحالة المهنة، التعلیمي، المستوى السن، ،الجنس :التالیة الدیموغرافیة المتغیرات

 ومن جهة، من الشعبیین المعالجین وكذا الشعبي الطب عن الناس یحملها التي بالمعلومات علاقتها في الدخل

  .الشعبي بالطب العلاج على المجتمع أفراد شجعت التي العوامل وبین بینها ثانیة جهة

لملامح الطب الشعبي في الریف العربي و معتقدات  )1992(أبو كریشةهذه الدراسة مع دراسة  تتعارض كما

كشفت الدراسة أن هناك تواجدا مستمرا للطب الشعبي في أدائه حیث الناس حول الممارسات العلاجیة الشعبیة ، 

  . لبعض وظائفه في مجتمعات الدراسة ، و تعد فئة النساء أكثر الفئات تعاملا مع الطب الشعبي

هدفت إلى محاولة التعرف على تمثلات عینة من فئات التي ) 2011( دینأیضا مع دراسة  تتعارضو 

من خلال النتائج المتوصل إلیها ، تبین أن هناك  .المجتمع ذكورا و اناثا حول العلاج التقلیدي و العلاج الطبي 

  .)18(فروق دالة احصائیا بین الذكور و الاناث حول تمثلات العلاج التقلیدي

هناك فروق في التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار : والتي تنص: رابعة الفرضیة العرض ومناقشة - 4- 7

ولاختبار صحة الفرضیة قمنا باستخدام المتوسطات والانحراف . الحالة الاجتماعیة الضریح تبعا لمتغیر 
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موضح في الجدول ، حیث أسفرت النتائج كما هو  لحالة الاجتماعیةلدراسة الفروق تبعا ل) ت(المعیاري واختبار 

  :أسفله على مایلي

تبعا للمستوى  التصورات الثقافیة و الممارسة العلاجیةبالنسبة ) ت(یوضح قیمة اختبار ) 07(جدول رقم 

  الاجتماعي

  الجنس  

  المتغیر
  میسور  معوزّ 

  الدلالة  )ت(قیمة 

  ع  م  ع  م

  غیر دال  1.48  2.85  4.94  3.07  5.48  التصورات

  غیر دال  0.90  2.27  7.79  2.01  8.03  العلاج

في متغیر التصورات و العلاج  ، المیسورین و  المعوزّیننلاحظ من خلال الجدول عدم وجود فروق دالة بین 

التي یخضع لها الأفراد لیست محدد رئیسي  الاجتماعیةأن نستنتج أن الظروف  إلى ومرد هذا في اعتقادنا راجع

و لیس عامل الفقر .  الاجتماعیةلهذه الممارسة  و لا یعكس الظرف المعیشي و الظرف المهني هذه الظروف 

، بل هناك عدة عوامل أخرى لدى كل " سیدي بوعبد االله"إلى الولي  للالتجاءو الحاجة والعوز هو الدافع الوحید 

و . دفعهم إلى زیارة الولي للتخفیف من حدة التوترات النفسیة التي تخلقها مشاكل الحیاة ت الاجتماعیةالطبقات 

في لمستوى الإجتماعي فروق بین فئات اهناك  تهذا ما ظهر لنا من خلال التحلیل الإحصائي أنه لیس

مفهوم الطبقة  إن.زیارة الضریح و ممارسة الطقوس عنده الخاصة ب التصورات الثقافیة و الممارسات العلاجیة

سیظل مفهوما شكلیا ، و لایمكن معرفة حدوده إلا بدراسة المستوى الثقافي وعلاقته بدرجة الوعي لدى هذه 

  .الطبقات 

 المتغیرات بین إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم في) 2015(شین و تتفق هذه الدراسة مع دراسة 

 في الدخل السكن، مكان الاجتماعیة، الحالة المهنة، التعلیمي، المستوى السن، الجنس، :التالیة الدیموغرافیة

 ثانیة جهة ومن جهة، من الشعبیین المعالجین وكذا الشعبي الطب عن الناس یحملها التي بالمعلومات علاقتها

 .الشعبي بالطب العلاج على المجتمع أفراد شجعت التي العوامل وبین بینها

اتجه الباحث في دراسته هذه إلى مناقشة أسالیب العلاج في  حیث) 1990(معمرو تتعارض هذه الدراسة مع 

 تتوصل حیث .حالة المرض و العوامل الاجتماعیة الاقتصادیة و الثقافیة المؤثرة في تحدید هذه الأسالیب 

لمستوى الاجتماعي الاقتصادي دورا موجها للأفراد تجاه أسلوب معین من أسالیب العلاج ، و ل في أنالدراسة 

  .)19(لیس ذلك فحسب بل و یحدد نوعیة المعالج 
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هناك فروق في التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا : خامسة ومناقشة الفرضیة العرض - 5- 7

) ت(الفرضیة قمنا باستخدام المتوسطات والانحراف المعیاري واختبار ولاختبار صحة .  الإقامةمحل لمتغیر 

  :یلي ، حیث أسفرت النتائج كما هو موضح في الجدول أسفله على ما الإقامةمحل لدراسة الفروق تبعا ل

  محل الاقامةلتبعا  التصورات الثقافیة و الممارسة العلاجیةبالنسبة ) ت(یوضح قیمة اختبار ) 08(جدول رقم 

  الجنس  

  المتغیر
  ریف  مدینة

  الدلالة  )ت(قیمة 

  ع  م  ع  م

  غیر دال  0.17  2.76  5.23  3.15  5.29  التصورات

  غیر دال  0.66-   2.57  8.03  2.00  7.86  العلاج

في متغیر التصورات و  سكان المدینة و سكان الریفنلاحظ من خلال الجدول عدم وجود فروق دالة بین 

إلى أن المدینة لازالت تحافظ على طابعها الریفي القروي من حیث  العلاج  ، ومرد هذا في اعتقادنا راجع

. التشبث بالمعتقدات و بكل ما هو تقلیدي  رغم التمدن في العمران و التمظهر بسلوكات متحضرة و غربیة 

ظة على الأصالة خوفا من اندثارها لأنها ترمز لهویتهم و شخصیتهم زیادة على التشبث بالثقافة التقلیدیة و المحاف

النزوح الریفي للمدینة و المحافظة على التقالید و الموروثات الشعبیة و تشریبها للأجیال القادمة إن  .و تقالیدهم 

طیع تحطیم جعل المحافظة علیها من أصول الدین ، و جعل التعلیم في كثیر من الأحیان أیضا لا یست هو ما، 

لم یظهر أي اختلاف بین المترددین على زیارة الضریح من حیث انتماءاتهم . صنم العادة و التنشئة الإجتماعیة 

السكنیة لأن زیارة الأضرحة غدت مظهرا من مظاهر ثقافة المجتمع لارتباطها بموروثاته الأكثر تجذرا في 

  .ارخا لإحدى مقدساتهاللاوعي الجمعي إلى حد أن المساس بها یُعد انتهاكا ص

 المتغیرات بین إحصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم في )2015(شین و تتفق هذه الدراسة مع دراسة 

 في الدخل ،السكن مكان الاجتماعیة، الحالة المهنة، التعلیمي، المستوى السن، الجنس، :التالیة الدیموغرافیة

 ثانیة جهة ومن جهة، من الشعبیین المعالجین وكذا الشعبي الطب عن الناس یحملها التي بالمعلومات علاقتها

  .الشعبي بالطب العلاج على المجتمع أفراد شجعت التي العوامل وبین بینها

حول التصورات الاجتماعیة للصحة و المرض في الجزائر ، فقد  )2004(دراسة بومدین  كما تتعارض مع

العلاقة عكسیة حیث توصل الباحث إلى أن الفئات الغنیة هم  جاءتبالنسبة للإنتماء الطبقي  هأفرزت النتائج أن

  .)20(أكثر ایمانا بجدوى العلاج التقلیدي
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هناك فروق في التصورات الثقافیة للعلاج  لدى زوار الضریح تبعا  :سادسة عرض ومناقشة الفرضیة ال- 6- 7

) ت(ولاختبار صحة الفرضیة قمنا باستخدام المتوسطات والانحراف المعیاري واختبار . المستوى الدراسي لمتغیر 

  :، حیث أسفرت النتائج كما هو موضح في الجدول أسفله على مایليللمستوى الدراسي لدراسة الفروق تبعا 

  یوضح تحلیل التباین الأحادي لدراسة الفروق تبعا للمستویات الدراسیة) 09(جدول رقم

درجات  مصدر التباین رالمتغی

 الحریة

مجموع مربعات 

 الانحراف

متوسط 

 المربعات

  قیمة

 )ف(

 الدلالة

التصورات 

الثقافیة 

 للعلاج

 بین المجموعات
4 664,222 

166,05

5 

  

7.13 

  دال عند

000. 

 23,288 6404,221 275  داخل المجموعات

   7068,443 279  المجموع

التصورات یتضح من خلال جدول مصدر التباین بین مجموعات بأنه توجد فروق بین المستویات الدراسیة في 

، وبغیة التأكد من صحة الفروق  ).000(، وعند مستوى الدلالة )7.13(قدرها ) ف(بقیمة الثقافیة للعلاج 

  :لنتائج على مایليللمقارنات البعدیة، فدلت ا) شفیه(ولصالح أي فئة عمریة استخدمنا اختبار 

  تبعا للمستویات الدراسیة الثقافیة للعلاجللتصورات ة بالنسب (scheffe)یوضح نتائج اختبار )   10(جدول رقم 

  جامعي   المستویات الدراسیة

  14.10=م

  ثانوي

  13.18=م

  متوسط

  14.49=م

  ابتدائي

  10.22=م

  أمي

  14.16=م

  

  دال* 3.94        49=أمي ن

  0.01عند  

 --  

دال * 3.87  54=نابتدائي 

  0.01عند 

دال * 2.95

  0.01عند 

دال * 4.26

  0.01عند 

 --    

      --       55=متوسط ن

        --     62=ثانوي ن

          --   60=جامعي ن

عند )3.94(الجدول وجود فروق دالة بین المستوى الأمي والمستوى الابتدائي بقیمة قدرها نلاحظ من خلال

و  الابتدائيووجود فروق بین المستوى ) . 14.16(ح المستوى الأمي بمتوسط قدرهلولصا، )0.01(مستوى الدلالة

لمتوسط بمتوسط اح المستوى لولصا، )0.01(عند مستوى الدلالة ) 4.26(بقیمة قدرها المتوسطالمستوى 
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لدلالة عند مستوى ا) 2.95(ووجود فروق بین المستوى الابتدائي و المستوى الثانوي بقیمة قدرها .) 14.49(قدره

ووجود فروق بین المستوى الابتدائي و المستوى  ) .13.18(ولصاح المستوى الثانوي بمتوسط قدره) 0.01(

  . )14.10(بمتوسط قدره الجامعيولصاح المستوى ) . 0.01(عند مستوى الدلالة ) 3.87(الجامعي بقیمة قدرها

لدراسیة في أسلوب العلاج التقلیدي ، و مرد لقد دلت نتائج التحلیل الإحصائي على وجود فروق بین المستویات ا

هذا أن واقع حیاة الناس یبرز انتشار أنماط العلاج التقلیدي بشكل كبیر وواسع بین فئات المجتمع ، فكثیرا ما 

تطلعنا الجرائد الیومیة، وتقاریر بعض المصالح الصحیة، بالانتشار الواسع لظاهرة العلاج التقلیدي ، واعتقاد 

راض التي عجز عنها الطب الحدیث مة هذا النمط من العلاج، و كیفیة تغلبه و علاجه لأصعب الأمالأفراد بسلا

فیرونه الملجأ للتنفیس عن الضغوطات التي یعیشونها، والأمل الذي من خلاله یحلون فیه مشاكلهم، رغم أننا 

نعیش في مطلع الألفیة الثالثة التي من أهم ممیزاتها أنها قرن العلم والمعرفة والانتشار الواسع للتكنولوجیا 

ي اعتقاد الأفراد بنجاعته أولا ، ثم تأثیر الثقافة والإعلام ولعل من الأسباب المفسرة لانتشار العلاج التقلید

وعموما إن تحدید تصورات الفرد في العلاج  .الأسریة الشعبیة الدینیة من خلال التنشئة الاجتماعیة و التربیة 

و التي تتبلور في مواقف و  تتداخل فیه مجموعة من العوامل بالإضافة إلى قناعات الفرد وتوجهات الجماعة 

 في تباع التي الكیمائیة الأدویة بان بعض الاشخاص اعتقاد"عند وصولا إلى المعتقدات ، حیث نجد اتجاهات 

 إلى یقدمها ولا الإنسان صحة یؤخر تناولها على التعود وأن الصحة، تأخر وراء الحقیقي السبب هي الصیدلیات

 حیاتهم في یتناولوا لم بأنهم الصحة من طیب بقدر یتمتعون أصحاء لأشخاص أمثلة ذلك في ویضربون الأمام،

 والتي الشعبیة والتفسیرات الأفكار من كثیر تنتشر ولهذا مسكن، اسبرین حبة كانت ولو حتى ذلك من شيء

ویظل سلوك الإنسان تجاه .  )21(" شعبیة ومعتقدات بل سلوكیة وأنماط واتجاهات مواقف في تتبلور ما سرعان

ومتغیرات متعددة ، فرغم الاختلافات الموجودة بین  الفقراء والأغنیاء وفئة العلاج التقلیدي تتحكم فیه عوامل 

المتعلمین، فإنهم یفزعون جمیعا للممارسات العلاجیة التقلیدیة ، والشيء الذي یمیزهم في هذه الحالة هو اختلاف 

ینما الدافع للمتعلمین البواعث، فإذا كان الباعث للفقراء هو الفقر فإن الباعث للأغنیاء هو استعصاء المرض، ب

نحو العلاج التقلیدي أو العلاج الدیني السحري تحدیدا هو فشل الطب الرسمي، أو استعجال نتائجه، وبالتالي 

فالممارسات العلاجیة الشعبیة التقلیدیة ماتزال تتمتع بوظائفها المستمرة ـ حتى في وقتنا المعاصر ـ وبالتالي فهي 

  . ج الرسمي الحدیثباقیة ومستمرة إلى جانب العلا

 حول احصائیة دلالة ذات فروق وجود عدم توصلت إلى التي) 2015(شین مع دراسة  هذه الدراسة تتعارضو 

 المستوى السن، الجنس،( الدیموغرافیة المتغیرات حسب الزیبان منطقة في الشعبي للطب الاجتماعیة التصورات

  . والدخل الاقامة مكان ، المهنة الاجتماعیة، الحالة ، التعلیمي

  خلاصة
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من تحقیق نتیجة مفادها أن الضریح و  عند الضریح الثقافیة للعلاجلقد مكنتنا هذه الدراسة حول التصورات   

الولي هما بنیة واحدة لا تتجزأ إلا على مستوى الدراسة المنهجیة ، فهیكل الضریح یحیل دائما إلى محتواه 

التجربة المیدانیة أیضا أن الولي و الضریح هو بنیة حیة ذات فاعلیة كما أثبتت . الولي/المضروح: الداخلي 

إجتماعیة و روحیة كبرى ، و لایمكن النظر إلیه على أنه نصب أثري و حسب ، فللظاهرة موضوع الدراسة 

إرتباط وثیق بالمعتقدات الشعبیة سواءا تعلق الأمر بالأفراد مهما كان مستواهم الإجتماعي و الثقافي أو 

  . جماعات بدویة كانت أو حضریةبال

بوادي رهیو " سیدي بوعبد االله"و محاولة منا لدراسة هذه الظاهرة بتشخیصها ، عمدنا إلى اتخاذ ضریح الولي 

ولایة غلیزان نموذجا تطبیقیا یعكس مایسود في المجتمع الجزائري ، إذ لاحظنا أن جملة المعاییر و القیم التي 

فمازال التواصل  . مجتمعنا هي واحدة ، بحكم شمولیة الظاهرة بمختلف مناطق البلادتحكم النظر إلى الولي في 

مع التصورات و المعتقدات مستمرا في مجتمعنا ، فلم یحید و لم تقصى العادات و الطقوس و الإعتقادات 

ظهر في أشكال الإحیائیة ، مما یدل على أن هذا المكبوت الأولیائي مازال متجذرا في اللاوعي الجمعي ، و یتم

  . مختلفة من خلال الزیارات بطقوسها و تعاویذها و إقامة المراسیم و الحفلات الموسمیة تخلیدا لذكرى الولي

  :، یعتمد على  و أخیرا نستطیع القول بأن الضریح هو شكل من أشكال العلاج النفسي

  . العلاج النفسيالعامل الثقافي الذي یشمل مجمل المعتقدات و الممارسات الموظفة لغرض  -

  .  العامل النفسي المتمثل في استعداد المریض و الثقة التي یولیها لضریح الولي و طریقة العلاج -

  . الإرتباط المستمر بالجماعة و استخدام دینامیة الجماعة في عملیة إثارة الإنفعال و تقویة التنفیس الإنفعالي -

من الأمراض  لشفاءلطرق علاجیة فردیة و جماعیة  عن طریق الإیحاء و التفریغ و تخفیض التوتر - 

  . السیكوسوماتیة

  . و بالتالي فإن التواصل النفسي الحاصل بین الضریح و زواره هو سر نجاح وصفاته العلاجیة

  :الهوامش

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  البستان في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسانابن مریم التلمساني ، ) 1(

  . 94، ص) 1986(،
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قطاع البطولة و النرجسیة في الذات العربیة و المستعلي و الأكبري في التراث و التحلیل ، زیعورعلي ) 2(

 .62، ص  )1992( ، دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ، النفسي

 ، عتقدات الشعبیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة  مصر، دراسة الم علم الفلكلورالجوهري ، محمد ) 3(

 . 6، ص)1990(الجزء الثاني ، 

  . 25، ص )1981(، ، دار الرائد العربي ، بیروت  فنون الإسلامزكي محمد حسن  ، ) 4(

 . 32- 31، ص )1976(، ، دار المعارف ، القاهرة  البطولة في القصص الشعبي،  نبیلة ابراهیم سالم) 5(

(6) Ali Aouattah, ethnopsychiatrie maghrebine , representation et tharapie traditionnelles de la 
maladie mental au marolc , edition l’aharmattan , paris , (1993),p153. 

، ترجمة وجیه البعیني ، منشورات عویدات ، بیروت ،  في إشكالیة المقدس،  طوالبي نور الدیننورالدین ) 7(

  . 44- 43- 43ص ، ) 1988(

  . 43نفس المرجع ، ص ) 8(

   211، ص ) 1982(،مصر ، ،دار المعارف الریف و المدینة في مجتمعات العالم الثالث، الخوليحسن ) 9(

إزاء الباطنیة و الأولیائیة في الذات نحو الإتزانیة  –العقلیة الصوفیة و نفسانیة التصوف زیعور ، علي ) 10(

  . 211، ص ) 1979(،  ، دار الطلیعة ، بیروت العربیة

، مجلة الثقافة  أثر العوامل الثقافیة في الأمراض النفسیة في البیئة العربیةالشربیني ، عبد العزیز ) 11(

   .  97، ص ) 1995(،النفسیة ، المجلد السادس ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت 

  )   1982( ، القاهرة،الاجتماعیة العلوم مجلة. المصریة القرى إحدى في الشعبي الطبزیدان،عبد الباقي ) 12( 

  .)2013(،الجزائر ،وهران جامعة ، ماجستیر رسالة ، الأوفاق بكتابة الروحاني العلاج، رقیة ملاح) 13(

 جامعة دكتوراه أطروحة ، العلاج بطرق علاقتها و النفسي للمرض المجتمع تمثلات ، فاطمة الحواري) 14(

  . )2011(،  المغربیة المملكة.  فاس
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 النهضة مكتبة . العربي الریف في الشعبي الطب لملامح أنثروبولوجیة دراسة ، كریشة أبود الرحیم ) 15(

  .)1992(،  القاهرة،  المصریة

  دكتوراه رسالة.  )الزیبان منطقة في میدانیة دراسة( الشعبي للطب الاجتماعیة التصورات ، شینسعیدة ) 16(

  . )2015(، الجزائر ، بسكرة جامعة ،

  ) .1998( ،  نوفمبر 7/8 ، المغربیة الأحداث جریدة ، الأولیاء و النساء ، المرنیسيفاطمة ) 17(

 بین مقارنة دراسة( التطبیب بعملیة علاقتهما و الطبي العلاج و التقلیدي العلاج تمثلات ، زواویة الدین) 18(

  . )2011(، الجزائر ، وهران جامعة ،  )الاناث و الذكور

 بطرق الاجتماعي البناء لعلاقة دراسة ، الیمن في الاجتماعي التطور و الشعبي الطب ، االله عبد معمر) 19(

   . )1990(،  القاهرة ، مدبولي مكتبة ، العلاج

 جامعة.   دكتوراه أطروحة ، الجزائر في والمرض للصحة الاجتماعیة التصورات  ، بومدینسلیمان ) 20(

   . )2004(، الجزائر ،  قسنطینة


